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الأعراف القَبَلِيّة @ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلی اله وصحبه ومن اهتدی بهداه. 

افا ل 

فإن الداعي لهذا هو الإجابة عن أمور سأل 
عنها بعض الإخوة تتعلق بعادات وأعراف منكرة 
لبعض القبائل والمجتمعات القبلية» أحدثوها من 
ا ال ا مان 
استحکمت على کٹیر منهم فصارت من قوانینهم 
التي يسيرون عليهاء» ويتحاكمون إليها. 

ولخطورة هذا الأمر» وأثره السيّء على 
الدين والمعتقد» وجب النصح والتنبيه والتذكير. 
فأقول وبالله التوفيق : 

يجب على كل مسلم أن يأتمر بأمر الله تعالى 
وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - وينتهي عما 


@ الأعراف القَيَليّة 


ی الله عنه ورسوله» ومن ذلك الحذر من 
المنكرات والبدع والمحدثات . 

قال الله تعالى : «وأن هذا صراطي مستقيماً 
فاتبعوه ولا د نتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) . 

وقال تعالى: #فماذا بعد الحق إلا 
الضلال# . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد٤‏ متفتق عليه '» وفي 
رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه مرنا فهو 


e 


وعن جابر - رضى الله عنه - قال: کان 


(۱) البخاري (۲۱۹۷) ومسلم (۱۷۱۸). 
(۲( لفظ مسلم (۱۷۱۸) (۱۷). 


الأعراف القَبَلِوّة @ 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب 
احمرّت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتی 
کا ار جیش يقول: صبحكم ومساکم» 
ويقول: «بعثت آنا والساعة كهاتين» ويقرن بين 
أصبعيه : السبابة والوسطى» ويقول: أما بعد: فإن 
خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور 
محدثاتها» وكل بدعة ضلالة» رواه. مسل . 
وقوله - صلی الله عليه وسلم - في حديث 
العرباض بن سارية: «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل بدعة ضلالة» رواه أحمد» وبو داود» والترمذي». 


(۱) صحیح مسلم .(٤۳( )۸٦1۷(‏ 
() شك اھ ۱1/0 - c(\Y‏ وأبو داو (¥ €( 


.)۲۹٣۷١( والترمذي‎ 


@ الأعراف القَبَليّة 


وهذه الآيات» والأحاديث» أصول عظيمة في 
إبطال المحدثات» والبدع . وقد عظمت البلية بهذه 
المنكرات والمحدثات» وذكر لنا بعض الإخوة 
الناصحين والمستفسرين أنواعاً من هذه المنكرات 
لني 

التنبيه الأول: ما يتعلق بالتحاكم إلى 
الأحكام العرفية والقبلية» وترك التحاكم إلى 
الشرع المطهر . 

وهذا منكر عظيم» بل بلغ الأمر في بعض 
القبائل› عقد ميثاق للقبيلة يسمونه: «المذهب» 
بسنون فيه أحكاماً لكل واقعة» مُخالفة لحكم الله 
تعالى» ويسندون النظر في هذه الوقائع وإنزال 
ا والأعراف عليها إلى شيخ القبيلة› ار 
حکام ينتخبون من بینهم› د ویقاطعون کل 


الأعراف القَيَلّة @ 


من َرَج عن هذا الميثاق الباطل» أو كَعَبَ إلى 
المحاكم الشرعية» ويصفونه بأنه خارج عن 
«المذهب» أو «قاطع مذهب» زاعمين جهاڈ أن هذا 
من الحفاظ على مجتمع القبيلة» وتسوية خلافاتها 
في محيطها» وفي هذا حماية للقبيلة وسمعتهاء 
وق E O FET e‏ 
والأجداد. 

وهذا من تلبيس إبليس عليهم» وإغوائه لهم 
وتلاعبه بعقولهم؛ إذ أوقعهم في هذا المنكر 
العظيم» وهو ترك حكم الله تعالى» والاعتياض 
عنه بهذه العادات والأعراف الجاهليةء فاستبدلوا 
بذلك الذي هو آدنی بالذي هو خير» والباطل 
بالحق والظلم بالعدل. 

وهو نظير عمل بعض الدول التي تركت 
الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية المطهرةء 


@ اأغراف ةا ية 


وعمدت إلى قوانين وضعية مخالفة لشرع الله 
المطهر» واعتاضوا بها عن حكم الله ورسوله. 

وهذا ضلال مبين› وقع في وحله کثير من 
بلاد المسلمين» قال الله تعالى: #آلم تر إلى الذين 
يزعمون آنهم امنوا بما آنزل إليك وما آنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد مروا 
أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
بعيدا . 

وقال تعالى: #أفحكم الجاهلية يبغون ومن 
أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) . 

یجب على کل مسلم ألا يدم على حكم 
الله ورسوله حکم آأحد کات من کان» فکما أن 
العبادة لله وحده فكذلك الحکم لله وحده» كما قال 


تعالى : إن الحكم إلا له». 


الأعراف القَبَلِيّة OD‏ 


فالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله 
- صلی الله عليه وسلم - من أعظم المنكرات» 
وأقبح السيئات» وقد الله - سبحانه ll‏ 
وا وفسقاً في محکم کتابه العظيم ؛ اذ قال 
سبحانه : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون# . وقال تعالى: لومن لم يحكم بما 
آنزل الله فأولئك هم الظالمون». وقال تعالى: 
#ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون# . 

وَمَنْ سب الشريعة إلى العجز والضعف» أو 
الشدة» أو عدم صلاح تطبيقها في هذا العصره 
فهو كافر الكفر المخرج من الملة بإجماع المسلمين . 

فلا یمان لمن لم يُحکم الله ورسوله - صلی 
الله عليه وسلم - في أصول الدين وفروعه» فمن 


GOD‏ اغراف اا 


تحاكم إلى غير اله ورسوله فقد تحاكم إلى 
الطاغوت» وعلى هذا فيجب على مشايخ القبائل 
ألا خكمر اين الاس اغراف التي ا اشا لها 
فى الدين› 8 آنزل الله بها من سلطان» بل يجب 
عليهم أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم 
الشرعية›» ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين 
بما لا يخالف الشرع المطهر بشرط الرضا وعدم 
الاجبار؛ لقول الله تعالى: #فاتقوا الله وأصلحوا 
ذات بینکم› ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا 
أو أحل حراماً أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من 
ایت غمروین قر فر فی ال عه 


(۱) وأخرجه أحمد »)۳٣٦/۲(‏ وأبو داود »)۳١۹۲(‏ والحاکم »)٤۹/۲(‏ 
والبيهقي (1/ )٠٤‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عله . 


الأعراف القَبَلِيّة @ 


aS 

الله ورسوله. وكذا يجب على قادة المسلمين أن يُحَكموا 
شرع الله بينهم» وعلى من ابتلوا بتحكيم القوانين 
الوضعية أن يتوبوا إلى الله تعالى» ويستغفروه» 
وينتهوا إلى شرعه المطهر وحكمه العدل لیتو ت الله 
عليهم» ويفوزوا بعفوه ومغفرته» ويأمنوا 
ويفلحوا؛ لقيام هذه الأحكام الشرعية على قواعد 
قويمة وتضمنها آحكاماً حكيمة من لدن رب العباد 
البصير بهم وما فيه خيرهم وصلاحهم ونجاتهم» 


وهی أحكام عادلة مشتملة على تحقيق مو يق المصالح»› 
والمواكبة لكل زمان ومکان» والضمان لمن سلك 
هديها بالتوفيق والفلاح . 


وهذا آمر مشاهد فيمن وفقه الله وهداه يشهد 
له هذا الاأمن والاستقرار والنعم العظيمة على هذه 


CD‏ الأعراف الةَبَليّة 


البلاد المملكة العربية السعودية المهدية بفضل الله 
تعالی وتوفيق إلى تطبيق شرعه» وإمضاء حكمه 
فوجدت من يسر الإسلام وعدله ما ملا الصدور 
إيماناًء والقلوب إعجاباً» فهى بفضل الله ورحمته 
من الأرض المباركة التي قبلت هذا الخيث العظيم 
والخير الجزيل» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وَقَدُ تَفَرَّعَ عن ترك العمل بشرع الله المطهر 
من قبل هذه القبائل والمجتمعات أمور يحسن 
ذكرها في هذا المقام فمنها: 

| - ما يعرف بقانون «تثليث الدم» وصورته: 
أنه إذا ضرب إنسان وقدر دمه بعشرة آلاف مثا 
فإن صاحب هذا الدم لا يحصل إلا على ثلانة 
آلاف فقط وفقاً لقانون «تثليث الدم» حيث يخصم 
منه ثلث لما يسمى ابالفراش» وهي الوليمة التي 
يجتمعون عليهاء والثلث الثاني يهدر» والثلث 


الأعراف القَبَلِيّة 


الباقي يسلم لصاحب الدم. 

۲ - ومنها: أن بعضهم يحكم على الجاني 
بأن يُضرب رأسه بالجنبية حتى يسيل الدم ويستمر 
في الضرب والدم يسيل حتى يقول خصمه كلمة 
«أبيض» . 

۲ - ومنها: الحكم بثمن الجنابي فيقولون 
نحكم بثمنها» ولا داعي للاعتراض فتقدر الجنبية 
مثا بالف ريال» أو أكثر» أو أقل. 

٤‏ وف هله الک رات ابا عا بسي 
«بالاًسية) وهي ان یشرع لكل حادثة حکم مثل 
عليك يا فلان خمس من الغنم آو ست جنابي» 
أو ثمَّنها في حادثة من الحوادث› وغداً تقبل م 
مثل هذا الحكم المذكور. ۰ 

- ومنها: «أيمان اة“ وصورتها: إذا 
اعتدى شخص على آخر في نفسه» أو ماله» فإن 


@ الأعراف القَبَليّة 


المصاب أو المعتدى على ماله آنه لا يطالبه 


ھ۵ 


بسي ۶ . 
رسوله - صلی الله عليه وسلم - فهو باطل 
شرعا. 

٦‏ - ومنها: «اللاذة» أو: «اللياذة» وهى: 
فإن الذي عليه الحق يستليذ بشخص آخر» فيقوم 
المستلاد به بردع صاحب احق › ويطلب منه ترك 
المطالبة بحقه» فإن عاد إلى المطالبة بحقهء فإن 
الملاذ به يثور باثني عشر رأساً من الغنم يُسلمها 
الحق بتسليم اثني عشر رأسا من الغنم» فيضيع 
حقه ویغرم الغنم. وهذا ظلم مضاعف» وهو من 


الأعراف القَكَلِيّة @ 


أقبح الأعراف الفاسدة» وأشدها ظلماً وتحريماً. 

۷ - ومنها أيضاً: اتفاق بعض القبائل بينهم 
على عدم التبليغ عن آی منهم» والسكوت على 
منکرات بعضصهم › ومقاطعة ومجازاة من يفعل 
ذلك . 

وللا يخفى ما في هذا العمل من الشر 
العظيم» إذ فيه التواصى بالسكوت عن المنكر 
وهذا يجر بلاء وييلاً على الأمة» وفيه إهمال 
لقاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين وهى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» قال الله تعالى: 
#ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وینھونں عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون# . 

وقال تعالى : #كنتم خير أمة أخرجت للناس 


@ الأعراف القَبَليّة 


تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالل . 

وقال تعالى: #والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سیر حمهم الله إن الله عريز حکیم . 
وقبل هذه الاية جاء ذكر ضدهم فقال تعالی : 
#المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف»# . 

وقال صلی الله عليه وسلم: «من رآى منكم 
منکراً فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
بستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه 


6 


(1) 


(۱) برقم (64). 


الأعراف القَبَليّة 


۸ - ومن هله المنكرات: مايعرف 
«بالخاتمة». أو «الخاتمة العمياء»» أو «الكبارة» أو 
«العتامة» وصورها: أن بعض القبائل تقوم بالحكم 
على المخطىء بمبلغ من المال يعرف بأحد هذه 
الأسماء یتم دفعه للمعتدی عليه. 

٩‏ - ومنها ما يسمى «بالمنصوبة») وهي ذبيحة 
أو أكثر ا تَفْرَضُ على المخطىء وَيَذْهَبْ بها إلى بيت 
المخطى عليه. 

ومنها ما يسمى «بالبرهة» وهي أن يفرض 
علىصاحب الخطأً الأكبر ذبيحتان أو أكثر وعلى 
صاحب الخطاً الأقل ذبيحة واحدة بالإضافة إلى 
بعض الأشياء» ويقوم كل واحد بذبح ما وجب 
عليه ويحضر أكلها الجماعة ومن حكم في 
القضية. 

١‏ -- ومن هذه المحدثات وهو منکر عظيم 


@ الأعراف القَبَليّة 


أخذ الفأر من قبيلة الجاني بقتل آي منهم› 
والواجب ألا يؤّخذ أحد إلا بجريرته وجنايته» ون 
يرفع ذلك للسلطة لتأخذ الحق لصاحبه. 

١‏ _ ومنها ما يسمى: «عدالة» وصورتها: 
في حال طعن شخص بسکين» آو إطلاق نار عليه 
اس الطفان عة اني القبيلة» فيحكم بفضص 
النزاع» بعد آن يمسح الطرفان على لحاهم بقبول 
حکمه فیصدر حکمه على الجانب بما يراه من 
الغنم a‏ رؤوس إلى خمسمائة رأس» 
فیکون مقبولا عندهما وينفذ حکمه بينهما. وهذا 
حكم جاهلي لا يجوز الحكم به ولا الرضا به. 

١‏ _ ومنها أيضاً إيواء الجانى» وحمايتهء 
سواء كان ذلك مطلقاً آم E‏ 
القبائل تعمد إلى إيواء الجاني والدفاع عنه إذا 
دخل في حماها ولاذ بها. 


الأعراف القَكَلِيّة @ 


وهذا منكر لا يجوز فعله فيحرم إيواء الجاني 
أو التستر عليه» بل الواجب الإبلاغ عنه وتسليمه 
إلى السلطات المسؤولة. 

وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره» أن النبي 
- صلی الله عليه وسلم - قال: «لعن الله من اوى 
محدا) . 

۳ - ومنها: آخذ القبيلة ثلث دية المتوفى 
من أوليائه بحجة أنه حق للقبيلة عليه. 

وهذا العمل من أكل أموال الناس بالباطل 
فيحرم أخحذ هذا المبلغ من الورثة» وما ذكر من 
الاحتجاج بحق القبيلة باطل لا ساس له في الشرع 
الغظير. 

وقد تَعْمَد القبيلة إلى التفاوض في أمر القتيل 
ت أو قبيلته وإنهاء الأمر بالمطالبة بالقصاص 
أو الدية أو العفو مطلقا دون اعتبار لرأي الورثة» 


CD‏ الأعراف الةَّبَليّة 


وهذا خطأً» وظلم واعتداء على حقوق الناس؛ فإن 
الشأن والأمر لهم وحدهم اللهم إلا أن يكلوا ذلك 
إلى غيرهم كشيخ القبيلة أو غيره ويرضوا بذلك. 

١‏ _ ومن هذه البدع المحدثة إلزام الجماعة 
أو القبيلة ذات الحلف إذا كان عددها كثيراً بتحمل 
دية الخطاً عن ذات العدد القليل . 

والمشروع أن عاقلة الجاني هي التي تتحمل 
عنه دية الخطاًء وهم: ذكور e‏ 
قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتی عمودي 
نسبه فهؤلاء هم e‏ عنه دية الخطاً 
ولش غيرهم فالزوج - مثلا - والاخوة 0 وسائر 
ذوي الأرحام لا يتحملون من الدية شيئاً. 

والحكمة في إيجاب دية الخطأً على العاقلة 
لا على الجاني هو أن القتل خطاً يكثر فإيجاب 
الدية على القاتل يجحف بهء ولآن العصبة يشدون 


الأعراف الةَبَإِ4َّة (CD‏ 


أزر قريبهم وینصرونه حتی استوى بذلك قریبهم 
وبعيدهم في العقل . 

٥‏ - ومن هله المنكرات ما يعرف 
ب«العُرْم» وهو أن يُفْرَّضٌ على كل ذكر صغير أو 
كبير دفع ما يترتب على القبيلة من دية المتوفين 
سواء بسبب حوادث السيارات أو القتل الخطاً 
أو الشجاج وكذلك القتل العمد. وهذا إلزام 
باطل لم یوجبه الله ولا رسوله - صلی الله عليه 
وسلم -. 

التنبيه الثانى: ما يتعلق بالشهادات 
والآيمان» ومنها: 

١‏ - الشهادة للشخص بناء على غلبة الظن 
بصدقه» أو لِحَلفه بأنه صادق» وان خصمه کاذب. 

وهذا جهل عظيم وخطاً وخيم» فإنه لا 


@ الأعراف القَكَليّة 


يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما يعلمه يقيناً 
وهذا ما يُعلم به معنى الشهادة فهي في اللغة الخبر 
القاطع وَيْسّمّى حامل الشهادة ومؤديها شاهدا؛ 
لاّنه شاهد ما غاب عن غیره. 

۲ - ومن المنكرات المنتشرة بين كثير من 
الناس: الحلف بخير الله تعالى» وهذا حرام 
وليس لمخلوق كائناً من كان أن يحلف» ويقسم 
بغيره جل وعلا» فإن الله شرع لعباده المؤمنين أن 
تكون أيمانهم به سبحانه وتعالى» أو بصفة من 
صفاته» فلا يجوز الحلف مثلاً بالكعبة» أو 
بالشرف» أو بالنبي» أو بالملائكة» أو بالمشايخ› 
او المل والا أو ااا أر السرت 
ونحو ذلك مما يحلف به كثير من الجهلة. فهذه 
الايمان لا تجوز بإجماع آهل العلم؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر آو 


الأاعراف القَبَلوّة 


أشرك»' . 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بابائكم فمن كان حالفاً فلا يحلف إلا 
ا 

ولمسلم: فمن کان حالفاً فلا يحلف إلا 
بالله أو ليصمت» ‏ . 

والآحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 

ا ا ا 
أيمانهم الا افا إل اله وده أو وة 
من صفاته» وأآن يحذروا الحلف بغير الله كائناً 


من کان . 


.)۱٦۹٤7١( ومسلم‎ »)71٤7( ›»)۲٦۷۹( البخاري‎ )۲( 
.)۳( )۱٦٤7( رواية مسلم‎ (۳) 


2 اعراق اا‎ CD 


التنبيه الثالث: ما يتعلق بالحنائر 
والعزاء»› ومنها: 
وهو محرم لا يجوز فعله؛ إذ لا دلیل له من کتاب 
الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 

وبعضهم يأخذ ثمنها من تركة الميت» وهذا 
ظلم للورثة», وأكل للمال بغير حق» والميت لا 
يصله من هذه الذييحة نفع › لنها غير مشروعة» 
ومن مال غير حلال. 

۲ الاجتماع لأهل الميت بالجلوس عندهم 
البجلى: «كنا - أي معشر الصحابة - نعد الاجتماع 


e 


إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من 


الأعراف القَبَلِيّة @ 


النياحة» رواه أحمد بإسناد حسن. 

أما تقديم الطعام لأهل الميت فقط› 
رتد قال آي صلی ال عليه وسلم - 
شا ٩‏ 

۳ - ما يعرف «بالهدًة) وصورتها: أن يقوم 
للمصاب على أن يدفع مثله عند تعزية هذا الدافع 
عند مصابه . 
مرور سنة» Sc‏ 

۵ - رفع اليدين ذ في التعزية› وفقراءة الفاتحة 1 


(۱) رواأه اخم (۱/ ۰۵ °( وأبو داود «((T\TY)‏ والترمذي 
(۹4۸). وابن ماجة .)۱٦۱۰(‏ 


@ الأعراف اة 1ة 


٠‏ - التعزية بوضع اليد اليمنى على صدر 
المُعرّى» فيم جميع المُعرّين على هذه الصفةء 
وأقارب الميت وقوف . 

۷ - التهليل أو التسبيح ا شيء من الأدعية 
أو القراءة على حصى ألف مرة أو أكثر أو أقل 
ووصح الحصى على قبر الميت . 

۸ - الإحداد على الزوج سنة كاملة» وهذا 
مخالف للشريعة الإسلامية السمحة لقوله تعالى: 
#والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ولقوله - صلى اله 

عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على 
زوج أريعة أشهر وعشرا) . 


(۱) رواه مسلم ›)۱٤۹۰(‏ وفي الباب عن أم عطية متفق عليه . 


الأعراف القَبَليّة 


وقد أفردت فتوى جامعة فى (آداب العزاء 
الشرعية وبيان ما أحدثه الناس فيه فیحسن 
الرجوع إليها. 

التنبيه الرابع : ما يتعلق بالنكاح» ومنها: 

| - غلاء المهور حتى بلغت في بعض 
القبائل والمخسات: حا لا يطاق. وهذا سخالف 
لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في المهرء 
وإثقال لكاهل الزوج بغير حق» وصارف عن الزواح . 

قال او ما بو دال چ سألت عائشة 
ر النبي - صلى الله عليه وسلم - كم کان صداق 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ؟ قالت: «کان 
صداقه لأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونشاًء قالت: 
أتدري ما ا قال : ل الت فب 
أوقية» فتلك خمسمائة درهم» فهذا صداق رسول 


@ الأعراف القَبَلِيّة 


الله صلی الله عليه وسلم وا 

ورای النبي - صلى الله عليه وسلم - على 
عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - آثر صفرة 
قال: «ما هذا؟» قال: يا رسول الله : إني تزوجت 
على امرأة على وزن نواة من ذهب» قال : «فبارك 
الله لك» أَوْلِم ولو بشات. 

وصح عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: 
«ألا لا تغالوا فى صدقة النساء» فإنها لو كانت 
مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها 
نبي الله - صلى الله عليه وسلم e.‏ 
اله - صلى الله عليه وسلم - نکح شیئاً من نسائه 
ولا أنكح شيئًاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة 


Day. ©‏ 
(۲( رواه البخاري (01۷)› ومسلم .(I٤(‏ 


الأعراف القَبَلِيّة @ 


أوقةا راه الخمسة: 

ویجب على من سط الله يده أن يكف عن 
الرَعيَة أسباب الفساد» التي هي من أعظم الأسباب 

۲ - إلزام الزوج بإعطاء والد الزوجة» أو 
والدتهاء أو إخوانها مبلغاً من المال» وَإلاً مُنْعَتُ 
منه» وهذا لا يجوز. اللهم إلا أن يفعله معروفاً 
منه» ما جبره على ذلك فلا يجوز . 

۳ - إلزام أفراد القبيلة أو القرية بمساعدة كل 
8 والإنکار على من لم يفعله› أو مقاطعته » 
وهذا لا يجوز؛ لکن إن بُذل عن طيب نفس فلا 
بأس وفاعله لمن يستحقه مأجور إن شاءالله . 

€ آخحذ ولی المراًة صداقها› ومنعها مله 
والصداق للمرآة شرعاًء قال الله تعالى: #وآتوا 


@ الأعراف الةَيَليّة 


النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه 
نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً# . 

فان طابت نمَسها به أو بشيء منه فبذلته 
لأبيها أو زوجها مثا فلا بس . 

ه _ إثقال كاهل الزوح بإعلان النكاح في 
فنادق» أو قصور باهظة التكاليف» ولو كان الزوج 
قادرا على فعل هذاء فإنه من الإسراف المنهي 
عنه» والمقصود حصول إعلان النكاح› ولزوم 
القضك ف ذلك ورل الأفضراف والدير: 

٦‏ ما يعرف ب (تشريع الزوجين» وهو 
إبرازهما أمام الملا فيقوم الزوج بتقبيل زوجته أمام 
الجميع وتؤخذ لهما الصور» وهذا عمل فيح 
حکایته تغني عن بیان وجه فبحه. 

E ey 
والمشروع في هذا: الضرب بالدف» وهو:‎ 


الأعراف القَبَلِيّة CD‏ 


الغربال للنساء فقط دون أن يسمع ذلك الرجال. 

أما الخناء فحرام» وقد أشبع أهل العلم 
الكلام في هذا وننصح بقراءة ما كتبه العلامة ابن 
القيم - رحمه الله - في «إغاثة اللهفان» فقد أجاد 
وأفاد في هذا الموضوع بما لا مزيد عليه. 

وقد يصحب هذا المنكر استعمال الأسلحة 
النارية» وفي هذا خطر لا يخفى» وإيذاء للناس 
وإخافة لهم. 

۸ - ما يفعله بعض الأولياء من حجز 
ميته بعد الزواج» لأخذ المال من الزوح 
مقابل إرسالها معه» وقد يحتال لفعله هذا بالتأثير 
على الزوجة حتى تترك بيت زوجها متعللة 
بأسباب تافهة تحصل بين الأزواج غالباً» وهذا 
منکر يجب على من يفعله آن يتقي الله - تعالى ‏ 
في نفسه وفي موليته وفي الزوج»› وينتهي عن هذا 


@ الأعراف الةَبَلوّة 


العمل» وأن يحذر من العقوبة والفتنة على 
الزوجين . 

٩‏ - ما يعرف لدى بعض القبائل والقرى 
تالكا وضور ها :ان بى فاد الف ار 
القرية على منع تزويج بناتهم من خارج القبيلة» أو 
القرية» ومن فعل ذلك لزم وليها من المال ما 
يدفعه للقبيلة أو القرية» ومن لم يفعل ذلك يقاطع 
ویهجر ولا تجاب دعوته. 

وهذا العمل منكر عظيم» وهو اتفاق باطل 
یجب ترکه وعدم العمل به» وإنكاره؛ لمخالفته 
أَمَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَلِمَا قد 
يجره من بقاء نساء القبيلة» أو القرية بلا زواج فيما 
لو لم يتقدم إليهن أحد من أهل القبيلة» أو القرية 
ورغب الزواج من غيرهن. 

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 


عراف ا ا 


«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
عریض»' . 

فهو عمل مخالف لهدیه صلی الله عليه 
وسلم› فبهذا الحديث وما في معناه» يطل هذا 
الاتفاق» لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر 
بتزويج من آتانا أَيّا كان من القبيلة أو من خارجها 
إذا رضينا فيه ما ذكر. وكان مكافئاً لها فى 
اللس. ۰ 

e 
إذا ترك العمل بهذا العرف الباطل منكراً آخر وأکلا‎ 
للمال بالباطلء فيجب على القبائل والقرى التي‎ 
يجري هذا العرف بينها أن تترك العمل به اتباعاً‎ 


(۱( رواه الترمذي )1°۸0( وقال : حسن غریب . 


TD‏ الأعراف القَبَلِيّة 


للسنةء وتركاً للعمل بالبدعة» وعلى من وفقه الله 
هكرك العمل به من آهل القبيلة أو القرية ألا يترم 
بَا بُصَرَبُ عليه من مال ولو قوطع وهجر من 
لھ ف فان و المال إقرار لهم على منکرهم 
وعون لهم على إمضاء عرفهم الباطل . 

ولعله بترك هذا الالتزام» يحمل غیره لمثله 
فيقضى على هذه البدعة السيئة. 

١‏ _ إلزام الزوج بعقد جديد ومهر 
جدید عند مراجعته زوجته في عدتها من 
طلاقها الرجعى» وقد N e‏ 
تشدد في هذا وتتعصب للعمل به» على الرغم 
مما يبلغهم من خطئه وأن للزوج شرعاً 
مراجعة زوجته في عدتها من طلاقها الرجعي بلا 
عقد ولا مهر ولا رضاها ولا رضا ولیهاء فھی 
مادامت في العدة زوجته» فهذا العمل خلاف 


الأعراف اللي ة @ 


المشروع فيجب إبطاله والقضاء عليه وإمضاء 
السا فے شا 

١‏ - ما يعرف ب:«وليمة الخرجة» وصورتها 
أن المرأة النفساء تمنع من الخروج من بيتها مدة 
أربعين يوماً» وبعد مضي هذه المدة ثولم هذه 
الوليمة فتَحرُج بَعْدَها. 

وهذا العمل بدعة لا أساس لها في 
الشريعة» فالنفساء مثل غيرها تخرج من بيتها 
متى شاءت بإذن زوجها. فهذا العمل وهو 
اشتراط الوليمة بعد هذه المدة لتخرج من 
بيتها بدعة» أما التي لا تخرج من بيتها فهي 
المرآة المحدة على زوجها زمن العدة فقط لقوله 
- صلى الله عليه وسلم - للفريعة بنت مالك 
عندما سالته أن ترجع إلى اهلها لما مات 
زوجها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 


@ الأعراف ال بَلِيّة 


أجله»"'“. ولها أن تخرح من بيتها للحاجة فقط› 
كعلاج» وما في معناه مما تضطر إليه. 

التنبيه الخامس : ما يتعلق بالختان» ومنها : 

| - سلخ الجلد المحيط بالذكر» أو سلخ 
الذكر كله» ويزعمون جهلاً أن هذا هو الختان 
المشروع» وما هو إلا تشريع الشيطان زيه للجهالء 
وتعذيب للمختون» ومخالفة للسنة التي جاءت 
باليسر والسهولة والمحافظة على النفس وهو محرم 


لعدة وجوه منها: 
| أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة 
الذكر فقط . 


ب _ أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها وقد 


)١(‏ رواه ابو داود (۲۳۰۰)» والترمذي »)۱۲۰٤١‏ والنسائي 
»)۲٠١ - ۱۹۹ /7(‏ وابن ماجة .)۲٠۴١(‏ 


الأعراف القَبَليّة 
نهى النيي - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة. 


ج - أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي 
حث عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
قوله: «إن الله کتب الإحسان على کل شی“ 
الحديث . 

وت ان ها فك دى إلى الرانة ومرت 
المخون. 

۲ - تجمع الرجال والنساء في يوم معلوم 
لحضور الختان» وإيقاف الولد متكشفاً أمامهمء 
فهذا حرام لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين 
بسترها» ونهی عن کشفها. 

وهذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه 


(۱) آخرجه مسلم ».)۱۹٥٥(‏ وأحمد ۱۲۳/۲٤(‏ و٤۱۲‏ و٥۱۲)»‏ 
وأبو داود (A10)‏ . 


@ ) الأعراف الةَيَليّة 


المناسبة لا يجوز لما فيه من الفتنة ومخالفة الشرع 
المطه؛ 

التنبيه السادس : ومن هذه المحدثات أيضاً: 

الذبح على عتبة الباب عند انتهاء بناء 
البيت؛ لِدَفع شر الجان» وإسالة الدم على العتبة 
أو الجدار وهذا عمل ي وهو من آنواع 
الشرك؛ لأنه ذبح لیر الله ما الذبح وصناعة 
الطعام ودعوة الإأخوان شکراً لله على فضله وإنعامه 
بتمام البناء فهذا أمر مباح . 

والواجب على المسلم أن يحذر من هذه 
المحدثات والمنكرات» وآن يلزم جادة الكتاب 
والسنة فإن فى ذلك السلامة وحسن العاقبة في الدنيا 
والآخرة. ` 


0# الله - عز وجل - أن يوفق المسلمين 


الأعراف القَبَلِيّة @ 


لما يرضيه» وأن يمنحهم الفقه في دينه» وان 
يعيذنا وإياهم من محدثات الأمور ومضلات الفتن 
ومن شرور النفس وسسئات العمل» أنه ولي ذلك 
والقادر عله » وصلی الله على ا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 
خررها 
بکر بن عبدالله آبو زید 
۴۶ ۱ه 


مقفدذ مه ESET e eee Rea SERS e sê ee aaa‏ 
أصتول عة قى إبطال الخد ات و ل a‏ 
التنبيه على منكرات تتعلق بالتحاكم إلى الأحكام العرفية 
واا E Ry‏ 
«المذاهب» Rv‏ 
ت الى ما الال o‏ 
قانون «تذليث الدم» NS‏ 
E N TTT‏ 
«الأسبة» O‏ 
o ts A Sb‏ 
«اللاذة» أو «اللياذة» ED RS Ds‏ 
الات او فالتا «الكاة e‏ 
الو وا o‏ 
«العدالة» ELSES ESE SOAS‏ 


Pk 


سا 1 
@ الأعراف القَبَليّة 


التنبيه على منكرات تتعلق بالختان Oy‏ 
الذبح على عتبة الباب EE‏ 


